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التـغييـرات تطـرأ علـى الـشعــر والمسـرح
وبـقية الـفنون، والـعمارة جـزء من هذه
الأجـنـــاس الإبـــداعـيـــة الـتـي تـتعـــرض
لـذلـك، ولان فيهـا جـانبـا فـنيــا تحصل
فيها مـتغيرات كـثيرة، ومـقدار التغـيير
ـــــــرات في الـعـــمـــــــارة الآن يـــتـــبـع المـــتـغـــي
ــــــاس الأخــــــرى، ــــــة في الأجــن الحــــــاصـل
وبـسبب كـون العمــارة شيئــا متمـوضعـا
لايمـكن إزاحـته، قـيمـتهـا بـتمــوضعهـا،
لـم تـعكــس الــتغـيـــرات الـتـي تحـــدثـنـــا
عـــنهــــــا بــــشــكل ســــــريـع علــــــى الــنــــــاتج

المعماري.
*مــــاذا عــن العـقل الإقــصــــائـي الــــذي
يــــريــــد تجــــريــــد بغــــداد مـن عـمــــارتهــــا

وإنسانيتها؟
- إنـك تطـرح مـسـألـة مـؤلمـة جـدا، الآن
بسـبب الفكـر الإلغـائـي السـائـد لا يتم
اسـتــيعــــاب الآخــــر، فـكــيف تـــسـتــــوعـب
ــــــاتج ثقــــــافــــــات العــمــــــارة الــتــي هــي ن
ـــــــاتج مـخـــتـلـفـــــــة وتحـــــصـــيـل لـهـــــــا ون
طــروحــات معـمــاريــة تعــود لمــرجعـيــات
مخـتلفــة، بمعنــى إنه لا تـوجــد عمـارة
صـــــافــيــــــة، العــمـــــارة دائــمــــــا هجــيــنـــــة،
والصــافيــة منهـا تـشيـد في المجـتمعـات
المنعـزلـة، الاسكـيمـو أو قبـائل أفـريقيـا
أو نهـر الأمـازون، ورجـوعـا إلـى سـؤالك
لكــون النــاتج يعـتمــد علـى الـتعـدديـة،
تعددية الأفكـار، الرؤى، المراجع، لذا لا
يـروق لأنـاس يـريــدون تكـريـس ثقـافـة
الإلغــــــاء والإقـــصــــــاء ويــــســـتهــــــدفــــــون
الـعــــمــــــــــران في بـغــــــــــداد كـجــــــــــزء مــــن
ممـارسـاتهم، لـذا أنـا نـصيــر من يحقق
لي الـتعـدديـة، الــديمقــراطيــة، حقـوق
المـراة، قبـول الآخـر أيـا كـانـت خلفيـاته،
أنـا نـصيـره ومـسـانـد له، بـغض الـنظـر

عن أتنيته ودينه.
* تـتحــدث في أكثــر مـن مقــال ودراســة
عن الواقع الافـتراضي، هل تـوضح لنا

أهمية ذلك؟
-عـنــــدمــــا يــــسجـل اللاعـب هــــدفــــا في
مــرمــى الخــصم، لا يـتفــاعل الجـمهــور
المـشـاهـد مع الحـدث فـور تـسجـيله، بل
إنه يــتفــــاعل أكـثــــر مع الحــــدث الــــذي
أصبـح غيــر واقعـي بلقـطــة الإعــادة له
من قـبل مخرج الـبث المسـؤول عن نقل
المبـاراة مباشـرة، وكذا الحـال في حالات
"الــــــروك" لا يـــتفــــــاعل الجـــمهــــــور مع
الحــــــركــــــات بقــــــدر تفــــــاعـله وتــــــأثــــــره
ــــــذي تـــنـــتـجـه عـــمــــــوم ــــــالــــصـخـــب ال ب
المــوسـيقــى، بــالـتــالـي العــالـم كله الآن
يـستنـد إلـى الـواقع الإفتـراضي ولـيس
إلــــى واقـع حقــيقــي، والعـمــــارة أيــضــــا
أصبـحت كــومـبيــوتــريــة بعــد أن كـــانت
شفــاهـيــة، فـــالمعـمــار كــان يـتعـــامل مع
عـمله ضـمن إطــار الـتخــطيـط ذهـنيــا
ــــــــورق أو ــــــــى ال ــــــسـجـــيـل عـل مـــن دون ت
الكـومبـيوتـر، في حين اليـوم هو يـصمم
ويدقق في ذلك عبر الكومبيوتر ويعيد
تـصمـيمه للـوصـول إلـى شكل يـتيح له
أن يكـون نــاجحــا في عمــارته النـاتجـة،
فـالـفضــاء الافتـراضـي عصـب العمـارة

الحديثة وأساسها. 
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التي أجـراهـا المعمـاريـون الـدنمـاركيـون
علـى عمارتـنا الإسلاميـة، أتابعهـا على
وفق فهم خاص وأمـسك القيم المـؤولة
أو المفـــســـــرة أو المــتــنـــــاصـــــة، أمـــســكهـــــا
وأقـــدمهـــا للقــارئ أو المـتلقـي العــربـي،
أنـظــر إلــى هـــذا العـنـصــر كـيف أصـبح
مختلـفا بـرؤى الآخر الـذي له ثقـافته
ــــــر الخــــــاصــــــة، وأقــــــول: إنـهــــــا لا تـــثـــي
اهتمـامهم )المتلقين العـرب( لشيـوعها
ومـألفويـتها لـديهم، واعتقـد إن الآخر
مـتمـم للأنــا وبـــالتـــالي هــو جـــزء منــا،
فثقـافتنـا لايمكن أن يكـون لها حـضور
إلا بنـظــرة الآخــر وتــأويـلاته لهــا، نـعم
يوجد إقصاء للآخر وتغييب وإلغاء له
وهـذه الثقـافـة الإقصـائيـة تفـضي إلـى
طـــــرق مغـلقــــة وتــــؤدي إلـــــى ظلامـيــــة
وأصـــولـيــــة بكـل تجلـيــــاتهـــا الـــديـنـيـــة
وغـيــرهــا المـــرتكـــزة علـــى إلغــاء الآخــر،
ومجـتمعـاتنـا الـشـرق أوسـطيـة تتـمثل
فيها هـذه الثقافة بـشكل واسع، مولدة
أصــــولـيــــات عــــديــــدة ثقــــافـيــــة ديـنـيــــة
تسميها الفلـسفة تمركزات، في السابق
كـانـت هنـاك مـركـزيـة أوربيـة تعلـي من
شــأن ثقــافتهـا،
الـيــــوم يــــوجــــد
تـــــفـــــــكـــــــــــــيــــــــــك
للــتــمــــــركــــــــــزات
ومــن ضــمــنهـــــا
الأوربــيـــــة، أمـــــا
نحـن فـمــازلـنــا
نعــتــمــــــد علـــــى
مــــركــــزيـتـنــــا لا
نــعـــــــــــــــرف عــــــن
إيــران أو تــركيــا
أو أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــا
نـفــــــــسـهــــــــــا أي
شــــــــــــــــــيء، مــــــع
ــــــــــــــــم إن الــــــعــــــل
المشكـلة لـديهم
نــفــــــــــــســهــــــــــــــــــــا،
ولديهـم وسائل
تفيدنا معماريا، ننطلق منها ونتلاقح
معهــــا للارتقـــاء والاعـتـــراف بـــالمـنجـــز
الآخــر، هــذا ولــد نــوعــا مـن الغــربــة أو
الاغـتــــراب بــــالـنـــسـبــــة لـلعــصــــر الــــذي
نعــيــــش فــيـه، نحــن مــنفـــصــمـــــون عــن
العـالم الآخـر نـسـتنـد إلـى المـاضـي من
ـــــــاب ـــــــى الأفـق، الــكـــت دون الـــنــــظـــــــر إل
بـاختصار تمجيد وإعلاء لـثقافة قبول

الآخر والحوار معه.
* مــن مــنـــظـــــور إنــــســـــانــي بعــيـــــد عــن

الحسابات، كيف تفهم العمارة؟
-العـمــــارة حل مـــشـكلــــة وقـبــــول آخــــر،
المـــشـكلــــة تــتعـلق )بــــأمــــاكـن( الـــسـكـن
)والعمل والـراحة(:الـسهل، والبـسيط،
والمــــــريح، هـــــذه هــي مهــمــــــة المعــمـــــاري
إيجـاد حلـول لمشـاكل حـقيقيـة وليـست
مفـتعلـة تـتنــاسب مـع تغيــرات العـصـر
الذي نعـيش فيه، كيف نخطط مدينة
بـأبنيـة متمـيزة، فـالعمـارة فيـها جـانب
فـنـي له مـنــطلقـــاته الخــاصــة، والـيــوم
لـــــديــنـــــا عــمـــــارة مــــــا بعـــــد الحـــــداثـــــة،
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تستـوعب وتقـبل ماهـو أمامـك، والذي
ربمــــا تــــرفـــضه لاسـتـنــــادك إلــــى قـيـم
مخـتلفـة عـن قيـمهـا الـتي قـدمـت لنـا
أبـنيـة تـواءم روح الـعصـر وتـسـتنـد إلـى
ــــــراضــي.        ــــــواقـع الافــت مـفـهــــــوم ال

"الآخر متمم للأنا "
*هـل صحــيح إن كـتـــــابـك الجـــــديـــــد "
التنـاص المعماري "، يخـتصر المقـاربات
الـتي صــادفـتهــا خلال رحلــة الــدراســة

والمنفى بين الشرق والغرب؟
-كـتـــاب الـتـنــــاص المعـمـــاري يـبحـث في
النقد المعمـاري الجديد، فيه لأول مرة
في الـــثقـــــافــــــة العـــــربــيـــــة إشـــــارات عــن
معـمــــاريـين آخــــريـن مــتعـــــاطفــين مع
الثقـافة الإسلامية، أي إنه نظرة ذاتية
للآخـر أو كيف ينـظر الآخـر لمجتمـعنا،
فـــــالـــــذات المــنـــظـــــورة مــن قـــبل الآخـــــر
أرصدهـا، مثلا معماري دنماركي ينظر
للعمارة الإسلامية وكوني متابعاً لهذا
الحـــدث أحــــاول تفــسـيـــر كـيفـيــــة فهـم
المـعمــاري الأجـنبـي عمـــارتنــا بــأسلــوب
ليـس مـثلمـا هـو فـهمهـا وإنمـا بفهـمي
وتفسيري.هنـاك معماريون دنماركيون

ـــــــوا في عـــمـل

ـــــــــشــــــــــــــرق ال
الأوســــــــــــــــط
وشـــــيـــــــــــــــدوا
ــــــي ــــــــــــــان مـــــب
جميلة، كما
في مـجلــــس
الأمــــــــــــــــــــــــــــــة
الــكـــــــويـــتــــي
ومـــــبـــــنــــــــــــــى
وزارة
الخــــارجـيــــة
الـــسعـــوديــــة
وأبــــــــــــــــــــــــــراج
الـــكـــــــــــويــــــت
ــــــنـــــــك ــــــب وال

المـــــركــــــزي العـــــراقــي ومــبــنـــــى المــتـحف
الــوطـنـي الـبحــريـنـي في المـنــامــة، هــذه
المـبـــانـي صـمـمـت مـن قـبل أنـــاس علـــى
درجـــة من الــوعـي والاحتــراف العـــالمي
تــصل أسـمـــاؤهـم للـمــسـتـــوى العـــالمـي،
فـنفــس مـصـمـم أوبـــرا سـيـــدنـي صـمـم
مجلس الأمـة الكويتي، وهـو واحد من
أكـثـــر الإنجـــازات المعـمـــاريـــة في القـــرن
العــشـــريـن وأكـثـــر قـيـمــــة ومهـم وقـيـّم
معمـاريا، أولـئك يمتلـكون رؤى خـاصة
ـــــــــة، لأنـهــــم عــــن الـعــــمـــــــــارة الإسـلامــــي
يـدرسون البيئة والثقـافة بشكل خاص
ومــتفــــرد،  ومـن ثــم يقــــومــــون بعـكـــس
ثقافتهم علـى قيم موجودة في العمارة
الإسلاميـة، فـتبــدو العنـاصـر المـألـوفـة
لـــديـنـــا وكــــأنهـــا تمـتـلك حـيـــاة أخـــرى
ضـمن تأويـلاتهم، هذه العـملية تـسمى
بالتنـاص المعماري، بمعنـى كيفية فهم
الآخـر لثقـافتنـا بفهـم خاص نـابع من
ثقــــافــته المـتـمـيــــزة، وكـمـتـــــابع وقــــارئ
لـلعمــارة عنـدنـا، أتــابع هــذه الفعــاليـة
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امي المـبني علـى الكلمـات والبعيـد عن
الـواقع، والـذي لا يـستـثمـر أي تـواصل
مـع الـعــــــالـــم الخــــــارجـــي، مــــــا يـجـعـل
المعـمــاري وأي مـبــدع يــشعــر بـــالغــربــة
للـويلات الـتي يعـانـي منهـا العـراق، إلا
أن المعـمــــاريــين علــــى الجــــانـب الآخــــر
أوجـــدوا لهــم مكـــانـــا وأبـــدعـــوا، ولـــدي
أصـــــدقـــــاء مــن الأســـــاتـــــذة والــــطلــبـــــة
ــــــزون في عــمـلـهــم في الإمــــــارات مــتــمــي
وإنـكلـتــــرا وضـمـن المجــــال الأكــــاديمـي
ــــــا والأردن، و"زهــــــاء أيــــضــــــا في ســــــوري
حـديــد" أصبحـت اليــوم من ألمع نجـوم
العـمــــارة العـــالمـيـــة، وهـي أسـم مهـم في
الــثقــــافــــة والإبــــداع )العــــالمـيــين(، لهــــا
حضـورهـا القـوي في المـشهــد المعمـاري،
بمعـنــــى إنه حــضــــور حقـيقـي صـنعـته
بجهـدها وديمومتـها مع العمل، وليس
مفـتـعلا، فـبعــــد أن ظلـت تـــرسـم علـــى
الــورق بمــا أسـميـه "عمــارة قــرطــاس "،
لـم يـــسـتــــوعـب المجـتــمع في الـبــــدايــــة
أفكــارهــا الجــريئــة، لكـنهــا استـطــاعت
تــنفـيــــذ مـبــــان في مـنــــاطـق مخـتـلفــــة،
انبهـر العــالم بــأشكـالهــا وتصـامـيمهـا
الــتــي جـــســـــدت بـــــالمـــــواد الإســمــنــتــيـــــة
والحجـر بـرؤى غيـر تقليـديـة في عصـر
المـعلـــــومـــــاتــيــــــة، فقــيــم هــــــذا العـــصـــــر
ومعــايـيــره الفـنـيـــة لايمكـن تـطـبـيقهــا
علـــــى العـمـــــارة الـــســـــابقـــــة، إن القـيـم
ــــــــــدة "قــــيــــم ــــــــــة الجــــــــــدي الجــــمــــــــــالــــي
مـــابعــدالحــداثـــة " لهــا خـصــوصـيـتهــا
تـــرتهـن إلـــى الفلــسفـــة وأتـت بهـــا إلـــى
طـــريق الـتـنفـيـــذ، ومـنه فـــإنـه لايمكـن
تــطـبـيـقهـــــا علـــــى المـبـــــانــي القـــــديمـــــة
لمـرجعياتـها الخاصـة بها، أمـا الجديدة
مــنهــــا تــــؤســـس عـمــــارة أخــــرى، وزهــــاء
حــــديــــد تـنــطـلق مـن هــــذه الــنقــطــــة،
لاعـتمـادهـا بفكـرهـا الـتصـميـمي علـى
مــرجعيـات ومعــاييــر تختـلف عمـا هـو
ســائــد ومــألــوف.ســابقـــا شكل الـعمــارة
نــابـع من وظـيفـتهـــا، فكل وظـيفــة لهــا
قـيـمـــة جـمـــالـيــــة معـيـنـــة تحـــدد شـكل
المبنى، أما الآن الوظيفة ليست معنية
بتحـديـد شكلهـا علـى أسـاس إن هنـاك
لا وظيفيـة وتدنيس للـوظيفة، والقيم
الـسـائـدة حـسب "جـاك دريــدا"، مع كل
هذا يجـب أن تنتج عمـارة مع افتراض
إن الأمور غير صحـيحة وغير مطلقة،
وفـــيـهــــــــا شــك ورمــــــــوز ودلالات، أي أن
المنتج التـصميمي لابد أن يكون عمارة
تــثــبـّـت الغــيـــــاب أكــثـــــر مــن الحـــضـــــور،
وتــشيــر إلــى الــدلالـــة وتثـبت المخـتلف
علـى ماهو مؤتـلف، و"جاك دريدا" بعد
ولوج الـسؤال عن إمكـانية إنتـاج عمارة
بهـذه الـصـورة، قـال: لـنجـرب، و"زهـاء"
بــــــدورهــــــا أنـــتجــت عــمــــــارة مخــتـلفــــــة
فـضــاؤهــا المحـصــور غــريـب وأعمــدتهــا
ونــوافــذهــا الــركـنيــة وجــدرانهــا المــائلــة
أيضـا، ضـمن إطـار مـا يـسمـى مـا بعـد
الحــداثــة، فــاسـتـمــدت شــرعـيـتهــا مـن
قـيمهـا الخـاصـة وتـركـت الشـائع، ودفع
هـذا إلى أن يـصبح فهم عـمارتهـا ليس
سهـلا، بل يــتــــطلــب امــتـلاك ثقــــــافــــــة
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 د.خـالـد الـسلطـاني: العـمارة البغـداديـة الحـداثيـة  لا تـروق لـدعـاة ثقـافـة الإلغـاء والإقصـاء

 فـــأصــبحــت مكـــافـئـــة بـتـمــظهــــراتهـــا
لأفـــضل الأمــثلـــــة المعـمـــــاريـــــة في ذلـك
الــــوقـت زمـن الإغـــــريق،  أو الــــرومــــان،
نــتــيجــــــة الفـكـــــر الجـــــديــــــد الفـــــريـــــد،
والاسـتـثـنـــائـي الـــذي أتـت بـه العـمـــارة
الإسلامية وجـسدته في المدن القديمة،
عـنــــدمــــا كــــانـت الـــســــاحــــة أو المـيــــدان
الإغريقـي "أغورا"، جـزءاً من تخـطيط
المـــديـنـــة الحـــاضـــرة أو المـــأهـــولـــة، الآن
اخــتفـت هـــــذه المفــــردة مــن تخــطـيــط
ــــــدن الإسلامــيــــــة، فــــــأصــبـح صحــن الم
الجـامع هــو ميـدان المــدينـة وســاحتهـا
المـهمــة، فـتجــدنـي أحب الـصحـن أكثــر
بكـثيـر مـن ظله، بمعــزل عن القـدسيـة
المكـــانـيـــة، كـل الفعـــالـيـــات الإنــســـانـيـــة
تجـري في الـصحن، مـثلمــا نشـاهـد أنـا
وأنـت الآن حيـويــة النـاس وتحـركــاتهم
ــــــة، بــيــنــمــــــا الــــظـل يــــضــبــــط بـحــــــري
تــصـــــرفـــــاتهــم ويحـــــددهـــــا"مخــصــص
للفعـــاليــات الــديـنيــة "، إن هــذا المكــان
واحــد مـن أروع المبـــاني الـتي أنـتجـتهــا
الـعمــارة الإسـلاميـــة، حتــى بلــوحــاتهــا
الفـسـيفـســائـيــة الـتـي تعــد مـن أجـمل
اللـوحـات في العـالـم وأكثـرهـا حجمـا و
سعة، انظـر إلى الداخل كم هو جميل،
ـــــــازل عـــن ـــــــد يـــتـــن لــكـــن الخـــــــارج صـل
الجمــاليـة وفـيه الفـضــاء يتغـلب علـى
الأعـمـــدة، لأن العـــربـي ابـن الــصحـــراء
يـبحـث عـن الفـضــاء دائـمــا، في المـبـنــى

روح ألمسها كلما أزور دمشق....
كـــان هـــذا اســتهلالا عـــرضـيـــا فـــرضـته
طــبـــيعـــــة المـكـــــان الـــــذي أجـــــريــت فـــيه
الحوار، قرب بـوابة الجامع المـؤدية إلى
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دوره وواجـبه ومـســؤوليـته كـبيـرة جـدا،
ويـتعـين...علـــى الآخـــريـن معـــرفـــة كل
ذلــــك وكــــــيــف يــعــــــمــل الأســــــيــجــــــــــــــــة
والـديكـورات لحدوث نـوع من الـتواصل
الــــذي بـــــدونه تـفقـــــد العـمــــارة دورهــــا
وكشوفاتها وتقدمها، لأن المتلقي عليه
نقـــد العـمـــارة والإشـــارة إلـــى الـصـــواب
والخـطـــأ الـــوارد، والـتـفكـيـــر في مغـــزى
الفضـاء المخلـوق إن كــان ملائمـا أم لا،
بهـــــذا فقــط يـتــطــــور الـفعـل والجهــــد

المعماري.
"حضور حقيقي في المشهد المعماري "

ــــــة المـعــمــــــاريــين *كــيـف تجــــــد مـكــــــان
العراقيين في العالم؟

-شخــصـيـــــا خـــــرجـت أكـثـــــر مـن 2000
مهـنـــدس معـمـــاري، بــين بكـــالـــوريـــوس
ومــاجــسـتـيــر ودكـتــوراه وقـبلـي وبعــدي
كــثــيـــــر، فــــــالمعــمـــــاريــــــون العـــــراقــيـــــون
موجودون بكثـرة لكن ليس في وطنهم،
وإنمــا في منـاطق نــائيـة وكــان يمكن أن
يكـــونـــوا جـــزءاً مـن مــشــــروع نهــضـــوي
ــــــد، لـكـــن ــــــري هــــــائـل في الـــبـل ــــــوي وتـــن
الـــدكتــاتــوريــة غلـقت الأبــواب أمــام كل
الــــطـــمـــــــوحـــــــات والآفـــــــاق، وكـــــــرســـت
ــــــــداع، ــــــــالاة، إذ حـــــصــــــــرت الإب الـلامـــب
والمعــارف بـفكــرهــا الأحــادي المـسـتـبــد،
وألغت الـرأي الآخــر، وعملـت أكثــر من
ذلـك بجعلهــا البـيئــة الثقــافيـة طـاردة
للإبــداع، بـــالتــالـي انتـشــر المـعمــاريــون
كغــيـــــرهــم مــن المــبـــــدعــين في العـــــالــم،
وأتـواصل معـهم افتـراضيـا ومـن بعيـد،
ومـا يجعلنـي أشعر بـالأسف هو مـاكان
يمكـن أن يحــــركه هـــؤلاء مـن مــشـــروع
تــنـــــويـــــري عــظــيــم  لــتغــيــيــــــر العـــــراق
وتـسريـع عمليـة التـجديـد فيه، والـيوم
يعيـش العـراق ظـروفـا صعبـة وتتـسيـد
السـاحـة قـوى ظلاميـة لا تقـدر أهميـة
ــــــالأخــــص المعــمــــــاري، لأن ــــــدع وب المــب
ثقـافـتهم قـاصـرة عن فـهم ذلك
ــــــــــى أن ذلــك إضــــــــــافــــــــــة إل
ــــــــتـــقــــــــــــــــــــــــاطـــع مـــع ي
مـــــــــشــــــــــــروعـهــــــم
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مقبرة صلاح الدين الأيوبي 
*هل ترى إن ثمـة وعيا وإدراكا لأهمية

فن العمارة في الشرق الأوسط؟
-أقـول أولا: إن الثقـافـة المعمـاريـة غيـر
معـــروفـــة في الـــوســط العـــربـي، هـنـــاك
عـدم معـرفـة بــالعمــارة ومصـطلحـاتهـا
وانفصـام بين المعمـاري والمتلقي، ونـشر
هـذه الثقـافـة مهم لإنـزال العمـارة من
بـــرجهـــا العــاجـي الــذي شـيـــده المعـمــار
علــى الأرض، فــأتــذكـــر عنــدمـــا عمـلت
استـطلاعــا لـطلاب كـليــة الـهنــدســة –
جــامعــة بغـداد مـن غيـر قـسـم العمـارة
عـن رأيهم بـالقـسم وطـلابه المعمـاريين
وهل تعـرفـون مـا الـذي يفعلـونه؟، أتت
الإجـــابـــة مفـــاجـئـــة وصـــادمـــة، فهـم لا
يعـــرفــــون الكـثـيـــر عـن قــســم العـمـــارة
وكـــيف يـــــشـــتغـل زملاؤهـــم، كل الــــــذي
يعــرفــونه إنـهم يمـتلكــون لغــة خــاصــة
بهـم وحـيـــاتهـم الاجـتـمــاعـيـــة تخـتلف
عـنهـم، فـضلا عـن امـتلاكهـم قـــابلـيــات
رســم ومــيـلهـــم نحــــــو الفـــن، واصفــين
العمـارة بأنهـا مجرد رسـومات، في حين
ــــــة لـلـعـــمــــــارة إنـهــــــا نــــظــــــرة ســــطـحـــي
والمعماريين، و صدمت كثيرا لأني كنت
أتصور إنهم الأقرب لزملائهم، العمارة
في حـقـــيـقـــتـهــــــا هـــي خـلـق فــــضــــــاءات
"مودعة "معيشيـة للسكن، تعتمد على
الــتقـــــالــيــــــد وعلـــــى الــتقـــــدم الـعلــمــي
والأسـالـيب الإنـشــائيـة الجـديـدة، إنهـا
تحل إشـكــــــالــيــــــات الــــسـكــن وتــــــوجــــــد
فــضـــاءات ممـيــــزة للـتـعلـيـم والــصحـــة
والـراحة، فالمعمار خـالق للحياة المادية
والفضــاءات التي تجـري فيهـا الحيـاة،
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في اتصال مع الدكتور خالد السلطاني من أجل البدء بحوار عن العمارة، وإشتغالاته فيها وما
يرتبط بمعناها في زمن المفخخات التي يدبرها أصوليون ومتشددون لإلغاء الآخر و إقصائه
في العراق ومناطق أخرى من العالم، دعاني للجلوس في باحة صديقه، هكذا يقول عندما
التقينا: "هذا المكان صديقي "، يقصد الجامع الأموي في دمشق، ويبتدئ حديثه عن علاقته
وحبه للمسجد، فأسأله عن سر هذه الصداقة التي أراها عميقة بينهما؟، ليؤكد إنه واحد من

أهم إنجازات العمارة العالمية، الذي ظهر بعد مئة عام تقريبا من ظهور الإسلام، هذا المبنى
المنتمي للعمارة الإسلامية المنجز في عصر الخليفة الوليد، إذ امتلك حضوره بزمنه، بعد أن
كان المسجد بدائيا وبسيطا، فكرته تقوم على إن ظله "الحرم، قاعة الصلاة" مسقفة اعتياديا،

إلا أن الصحن مكشوف تحيط به أروقة من ثلاث جهات ضمن مخططه العام الذي اكتسب
تمظهرات عالية الدقة والحس الجمالي والثقافي، لارتقاء مفردات المسجد القديم،

اطلعـنـي الـصــديـق الكــاتـب الــدرامـي علـي صـبــري،
علـــى مجـمــوعــة الـبــومـــات، يحـــوي كل واحـــد علــى
اعداد من الـصحف  التي تـناولت مـسلسله الـشهير
منــاوي بــاشـــا، واللقــاءات الـتي اجــريـت مع ابـطــال
المـسلسل. وكـان كل البـوم مرتبـاً بشكـل جميل وانيق
يـسـرك ان تـراه وتــراجعه. واثنـاء تقلـيبـي الكتـابـات
تلك كـان يعقـب ويتكلـم عن كل واحـدة منهـا، بـأدبه
الجـم وطـيـبــته الـبــصـــراويـــة المـــسـتـــوحـــاة مـن تمـــر
البصـرة. وتذكرت حـينما كنت اقلـب تلك الالبومات
مـــــا جــمعــته مــن مقـــــالات ادبــيـــــة تجـــــاوزت المـــــائـــــة
والاربعين مقـالا للشـاعر عبـد الرحمـن طهمازي في
مجلــد مــازلت احـتفـظ به وهــو معــظم مــا كتـبه في
ثمــانيـنيــات القــرن المــاضي في جــريــدة الجـمهــوريــة
وكـيـف ان بعــض الاصـــدقـــاء اطـلعــــوا علــيه ومــنهـم
الـشاعـر احمـد الشـيخ علي والبـاحث حيـدر سعـيد.
وجمعـت لنفسي عـدداً من المقالات والـقصائـد التي
نـشرتهـا انذاك وعـندمـا كثـرت توقفـت عن ذلك ولم
يعـــد لـي ارشـيف وانمـــا جـــرائـــد مـبعـثـــرة يغـطـيهـــا
التــراب في ارجــاء غــرفـتي الـتي تـضـيق بـي من يــوم
لاخــــر. وحـتـــــى مجــــامــيعـي الــــشعــــريــــة الــثلاث الا
بنـسخـة او ثـلاث نسـخ من المجمـوعـة الثـالثـة حيـاد
المــرايــا.لا اعـــرف لمن اعــزو هــذه الـلا مبـــالاة للكــسل
للمـزاج للوضع الامنـي كما يحلـو للكثيـرين منا ان

يعلقوا على شماعته ما يعجزون عن القيام به!
المهـم انـنــي بلا ارشــيف وكـتــــابــــاتـي تجــــاوزت الحــــد
المعقول والـتي نشـرت في كثـير مـن الصحف المحلـية

والعربية.
وفي بـدايــة التــسعيـنيــات من القـرن المـاضـي حيـنمـا
اخـذني القـاص الـراحل يـوسف الحيـدري الــى بيته

طلـبـت مــنه ان اتـفقــــد مـكـتـبــته اولا فـــشــــاهــــدت
روايـات وقـصصـاً وكـتبــاً فكـريـة كـثيــرة.واراني بعـد
ذلك ارشيفه الخاص وكان قـد جلد الجرائد التي
نـشــر فـيهــا قـصــصه ومقــالاته وكـــذلك الـكتــابــات
الـتـي كـتـبـت عـنه بـتجلـيــد انـيق وبـتـبــويـب حـسـب
تـواريـخ نشـرهـا ولا اعتقـد رغم اطـلاعي المتـواضع
ان هنــاك ارشيف افـضل من ارشـيف الحيـدري لمـا
كـتب وكـتب عـنه!وقـال لـي بعــد ان جلــسنـا نـشـرب
القهـوة:فـائـدة هــذا الارشيف هــو اطلاع واستفـادة
من يــريــد الـكتــابـــة عنـي حتــى لــو كـــان ذلك بعــد
وفــاتي.صــدقت رؤيـاه ومـات واخــذت ابنـته ميـديـا
علــى عـــاتقهــا كـتــابــة رســالـتهــا المــاجــسـتـيــر عـنه
مـستفيـدة من ارشيفـه المهم وحصلـت بسبـبه على
تلك الـدرجـة العـلميـة!وبـالتـأكيـد هنـالك الـكثيـر
مـن اعمـدة الـروايــة والقصـة والـشعــر والنقــد لهم
ارشـيفـهم الخــاص الــذي كله فــائــدة. وفي الجــانب
الاخـــر، اي جـــانـب الاهـمـــال للارشـيف، كـــان يقف
وبـلا مـــنــــــــازع الــــــشــــــــاعــــــــر والــــصـحـفـــي الــــــــراحـل
عـبـــداللـطـيف الـــراشـــد، فكـــان هـــذا الـــرجل اكـثـــر
الــصـحفـيـين كـتـــابـــة واكـثـــر الـــشعـــراء اسـتجـــابـــة
لغـضـبه اوفـــرحه فــاحـيــانــا تـــراه يكـتـب اكـثــر مـن
قـصيـدة في اقـل من سـاعـة فـيهــا هجــاء وسخـريـة
ومـدح وعنـدمـا تـذهب الـى غــرفته تجـدهـا ملـيئـة
بـالـصحف الـتي نـشــر فيهــا قصـائـده وتحـقيقــاته
الصحفيـة وحينمـا تكرر الـزيارة له بعـد اسبوع لا
تجـــد جـــريـــدة واحـــدة بــــامكــــانك الـــرجـــوع الـيهـــا
وعنـدما تسـاله اين ذهبت جـرائدك؟يقـول بغضب
جـمـيل: شـمــدريـنـي! حـتـــى مجـمــوعـته الــوحـيــدة
جمعـها لـه اصدقـاؤه وحفـزوه علـى طبعهـا ومنهم
الــروائي عـلي بــدر والـشــاعــر احمــد الـشـيخ الــذي
تـولـى طبعهـا وكـانـت بعنـوان )نـزق( الان وبعـد كل
هــذا هل نـحتــاج الــى ارشـيف ورقـي ام نتــرك ذلك
لـذاكرة الـكومبيـوتر تحفـظ لنا مـا نكتب؟ لا ادري
بــالــضبـط بمــاذا اجـيب ولـكن اعـتقــد ان الــذاكــرة
الــورقـيــة مــا زالـت مهـمــة بــرغـم الـتـطـــور الكـبـيــر
للـكــــــومــبــيــــــوتــــــر. واذا مــــــا اردنـــــــا العــــــويـل علــــــى
الـكـــــومــبــيـــــوتــــــر علــيــنـــــا ان نــــــدرب كل حـــــواســنـــــا
للاستفـادة من هذا الجهاز الحساس لننسى شيئا

فشيئا ذاكرة الورق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــن ورق ـذاك

محمد درويش علي 

صــــدرت حــــديــثــــاً، عــن دار المــــدى
ـــــة ـــــدمـــــشق مـــــذكـــــرات الـكـــــاتــب ب
الـتـــشـيـللـيــــة المعــــروفــــة ايــــزابــيل
اللـينــدي، تحـت عنــوان "حـصـيلــة
الأيـــام"، بعــد مـــرور نحـــو شهــريـن
ــــى صــــدور الـكــتــــاب بـــطـــبعـــته عل

الأصلية في اللغة الإسبانية.
تتنـاول الليندي في هـذه المذكرات،
الــتــي قــــام بــتــــرجــمـــتهــــا صـــــالح
ــــــاتهـــــا علــمـــــانـــي، تفـــــاصـــيل حــي
الـشخصية والأدبية، وتتحدث عن
أسفارهـا ورحلاتها، وعـن الظروف
الـتـي صـــاحـبـت صـــدور أعـمـــالهـــا،
ــــدى ــــركــتهــــا ل والأصــــداء الــتــي ت
القــراء، وتتحـدث، في قـالـب روائي
مـشــوق، عن أصــدقــائهــا وأقــاربهــا
وأسرتهـا...وذلك تجسـيدا لعـنوان
أحــد فـصــول هــذه المــذكـــرات: "كل
حياة عـبارة عن روايـة متسلـسلة".
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"ايفـالـونــا"، "حكـايــات ايفـالـونـا"،
"بــــاولا"، "الخــطــــة الـلانهــــائـيــــة"،
"صــــــورة عــتــيـقــــــة"، "أفــــــروديــت"،
"إنيـس حبـيبـة روحـي"...وغيـرهـا،
فـــرغـم كـتـــابـتهـــا للـــروايـــة في سـن
متأخرة لكنها بدت وكأنها مصابة
بـ "نـزوة القص المبـاركة"، علـى حد
تعـبـيـــر مـــاركـيــــز، فلــــولا الكـتـــابـــة
ــــى مجــــرد مــنفـيــــة "لــتحــــولـتُ إل
أبــديـــة"، كمــا تقــول، وتـضـيف بــان
"الكتـابة هي أشبه بحياكة سجادة
بخـيـــوط مــتعـــددة الألــــوان. إنهـــا
ــــــدقــــــة عـــمـل حــــــرفي يـــتــــطـلـــب ال
والإتقـــان"، وفي رأيهـــا أن "الـكلـمـــة
المكـتــوبــة تـتـمـتع بــسلـطــة هـــائلــة
لهـذا استخـدمهـا بــإحســاس كبيـر

بالمسؤولية".
ولـدت في 2 آب عام 1942في مـدينة
ليما، عاصمة البيرو، لكنها تعتبر
نفـسهـا تـشـيلليـة معللـة ذلك بـأن
ولادتها في الـبيرو جـاءت مصـادفة
ــــــزعــيــم ــــــدهــــــا )ابــن عــم ال فــــــوال
الــتــــشــيـللـــي المعـــــروف سـلفـــــادور
ــــــاك ــــــدي( كـــــــان يعـــمل هــن اللــيــن
ديــبلــــومــــاسـيــــا لـبـلاده. في العــــام
ــــــــى مـغــــــــادرة 1975 اضــــطــــــــرت إل
الـتــشـيـللـي بــسـبــب ديكـتـــاتـــوريـــة
بـيـنــــوشــيه، لــتعـيـــش في فـنــــزويلا
ثلاثــة عـشــر عــامـــا، ثم اسـتقــرت،
أخيـرا، في كــاليفــورنيـا بـالـولايـات
المـتحــدة الأمــريـكيــة حـيث تـعيـش

الآن متفرغة للكتابة.
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الـكتـابــة الأدبيـة، إذ بـدأت بـصـورة
سـاذجـة وسـرعـان مـا تحــولت إلـى
حقـيقـــة جلـبـت لـلكــاتـبــة نجــاحــا
ـــــاتهــــا واسعـــــا، فقــــد طـــبعــت رواي
بملايـين الـنـــسخ، وتــــرجـمـت إلــــى
اكثـــر من عـشــريـن لغــة، وتحـــولت
إلـى أفلام سينـمائـية فـكأنـها حـقاً
ـــــــوان إحـــــــدى ـــــــة الحــــظ" عـــن "ابـــن
ـــــدي، في ـــــاتهـــــا.عـــملـــت اللــيــن رواي
الـبــدايــة، صحــافـيــة لمــدة خـمـســة
ــــة ــــدأت الـكــتــــاب عـــشــــر عــــامــــا، وب
الـروائية في سن الأربعين بـيد أنها
استـطاعت أن تـنجز أعمـالا مهمة
مــــــــــثــــل: "الحــــــــــب والـــــــــــــــظــــلال"،
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كتـابـة رسـالــة مطـولـة إلـى جـدهـا
المتــوفــى، لتـتحــول الــرســالــة تلك
ـــــة "بــيــت الأرواح" الــتــي ـــــى رواي إل
خـولتهـا الدخـول إلى عـالم الأدب
ـــــوابـه بعـــــد أن لاقــت مـــن أوسع أب
الـروايـة نجـاحـا لـم تكـن تتــوقعه.
مـن هنا نشأت لدى الكـاتبة قناعة
أو خـــرافـــة صغـيـــرة تــــدفعهـــا إلـــى
الـبدء في أي عمل روائي جـديد في
الـيــــوم المــــذكــــور. لـكــن اللافــت انه
وبعد مرور ما يقرب الثلاثة عقود
عـلى تـطبيقـها لـهذا الـتقليـد بات
ــــوءة تخـبـئ أســــرار وكــــأنه كــــان نـب
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وهـي تـصــوغ هــذه المــذكـــرات علــى
شـكل رســـالـــة وجـــدانـيـــة طــــويلـــة
تخاطب فيـها ابنتهـا "باولا" التي
رحلـت قــبل سـنــــوات إثــــر مــــرض
خبيث، وكـانت الليـندي قـد كتبت
روايـة بــالاسم ذاته، تحـدثـت فيهـا
عن هــذه الـتجــربــة المــريـــرة، وعن
الأيـــام العـصـيـبــة الـتـي مـــرت بهــا
وهـي تـــراقـب ابـنـتهـــا تمـــوت أمـــام
عـيـنـيهـــا دون أن تقـــوى علـــى فعل

شيء.
في هــــذه المــــذكــــرات ســنعــثــــر مــن
جديـد على ذلك الأسلوب المشوق
ــــات اللـيـنــــدي، الـتـي تـــسـم كـتــــاب
وسـنـــطلـع علــــى وقــــائع وأحــــداث
كثيـرة، وسنتعـرف على الـهواجس
والـتــســـاؤلات الـتـي تـــدور في ذهـن
الكــاتـب وهــو يـســرد عـملا روائـيــا

جديدا.
يعـتـبـــر يـــوم الـثـــامـن مـن كـــانـــون
الـثـــانـي هـــو الـيـــوم الـــذي يـــشهـــد
ــــــى حــــــروف ــــــاحـه مــيـلاد أول صــب
روايـات اللـينــدي، كمــا هي الحـال
مع هذه المذكـرات، ففي هذا اليوم
تبــدأ بصـوغ الـكلمـات الأولــى من
ــــى ـــــدة تقـــــدم عل ــــة جــــدي أي رواي
كـتــــابــتهــــا، وهــــو تـقلـيــــد اتــبعــته
الـكاتـبة مـنذ مـطلع الثمـانينـيات
عـنـــدمـــا علـمـت بمـــوت جـــدهـــا في
اليـوم المـذكـور الـذي أصبحـت فيه
اللـينـــدي روائيـــة حين شـــرعت في
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بـعــــــــــــــد شـهــــــــــــــريـــــن مـــــن صــــــــــــــدورهــــــــــــــا
مـــــــذكـــــــرات الـلــيــنـــــــدي تــترجــم الى الـعـــــــربــيـــــــة
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